صاحب الجلالة يقيم مأدية عشاء 
على شرف قخامة الرئيس البرتغالي 


أقم صحي 'لجلالة الملك الحسن العاني, محفرنا بصاحب السمو الملكي ولي 
الفهد الأمير سيدي محيد وصاحب السمر الملكي الأمير مولاي رشيد يو. 17 محرم 
419ه موافق 14 ماي 1998م, حفل عش ء تكريما لفخامة الرئيسى البرتفالي 
النية جورج باميابر الذي قم بزدرة ورسمية لبلادنا . 

وبهذه المتاسبة ألقى صاحب الجلالة 'نلك الجن الثاني الكلمة السامية 
العالية: 


الحمد لله وحدة., والصلاة والسبلاء على مولانا رسول الله وآله وصحيه. 

فخامة السيد رئيس الجمهورية البرتغالية, 

أصحاب المعالي . 

سأدتي سيداتي. 

بكامل الاينهاج والحفاوة نستقبلكم فخامة الرتيس. السيد جورج 
سامبايو . معربين لكم عن ترحبينا ومشاعر تندير ناوعيا نكنه للشعب 
البرتفالي من تقدير واعتبار بوصفه شعبا عربقا فى الشاريخ مساهما ني 
الحضارة الإنسالبة بحظ غير قليل. 

إن زيارة السزوثين البرتغاليين للمقرب في النوات الأخيرة لم تكن 
مجرد حدث عابر يندرج في إطار التشريذات والجاملات. وإم هي أكثر من 
لق كناابك كد ذنك من خلال زبارتكم اليرم. هذه الزيارة ائسي تأتي ني 
سياق متبيز لعذة اعتبارات. 

ولا يد لي في البداية من التنوبه بالنجاح الذي حققه بلدكم الذي أسكنه 
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فى أقل من ربع قرن أن يوفق بين إغجاز تحرل ديمرقراطي رصين بدون ارتبدك 
أو نرده وبين إقلاعاجنماعى واقتصادي مشبر للإعجاب يوحي لكل 
الملاحظين بأن البرتفال سيتبر أ مكالة مرموقة في مطلع الألف المقبلة بين دول 
الاتحاد الأوربي. 

أجل. إنه بهذا الإنجاز قد تلاشت الصررة التي كانت تبدو من خلالها 
البرتغال حتى ستينيات هذا القرن وكأنها أمة قنرعة يماضيها المجبد وتعيش 
على مامش العصرنة: لتحل محلها صورة تغرض نيها البرتفل وجودها 
باعتبارها من اليلدان الأوروبية الجلية قي مضمار “لتنسية والتقدم. 

وهذا ما نزكد: كل المعايير المصطلح عليها قي هذا المجال قنسبة النسر 
التي تصل إلى 4 ني امائة التوفعة هذه السنة والنسبة الني لا تزيد على 7 
في المائة في البطالة ونسبة التضخم 'لعي لاتتعدى 2 في المائة. كلها 
مؤشرات بأن البرتغال سلج القرن المفبل بتأنق. 

قخامة الرئيس. 

إن اليرتف لبين الذي أبحروا في أعالي الحيضات واكتسبوا ثقانة 
جغرافية بحرية رائدة وأتقئر فنون الملاحة يترا السفن العابرة للمحيطات 
واكتشف ا ملاحون العظام منهم أمثال هتري املح وفاسكو دي جاما؛ شواطئ] 
إفريقبا الشرفية والجنوبية عبر رأس الرجاء الصالح. ووصلرا إلى شواطئ 
الهند الشرقية والغربية وإلى البرازيل؛ لم يتأت لهم ذلك لولا إرادة صلبة 
وطسوح كبير وتقنيات عالية. وقد اكتسيو! من غير ثك الى جاني هذه 
المؤهلات الذاتبة ثقافة العالم القديم وحضارة العالم الوسبط. 

وان المعرض العا مي لعاصمة بلدكم لشبونة سيزهو, كسا أعتقد ذلك. 

بإظهار تلك المؤهلات المذهشة والإرادة !الجساعية لشعبكم ولا حققه من 
انجازات بفضل سياسة قادته المحنكين. 
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وهكذا سيزكد البرتقال للعالم بأن (السريداد! هذا اللامحدوه من روح 
الالدفاع والمغامرة في خضه الببحر والحنين الى أعماقها والانطراء الذاتي ئها 
كان بطبع نفسية البرتغاليين, كل نك قد ترك مككنه البوم للطموح والشموخ 
والعمل الدؤوب من أجل تحتيق بعد حضاري جديد لشعبكم على عتبة القرن 
المقبل. 

قخامة الرئيس» 

لقد استحضرت في مستهل هذا الخطاب السياق المتميز لالتقات هذا 
المساء بالنسبة للبرتغال. أما بالنسية لنا في المنربء فإن علاقتنا الثنائية 
قد عرنت وثبة ترعية منذ زبرةالدوئة الني قا بها لبلدكم في شتئبر 
3. نقد تكرن لدينا شعور يومئذ بان يإمكاننا تحقيق أقضل مثال 
للنعاون بين بلدين جارين؛ وهر ما أكدته الترات الخمس الأخبرة. 

وان معاهدة الصداقة التي وقعناها سنة 1994 لتعتبر بمثابة العسود 
الفقري والأساس ا مرجعي لكل ما جاء بعدعا من لقاءات مكثقة ومستمرة 
لرؤساء حكومتي البلدبن ولكل الاجساعات التي قامت بها اللجان 
الملتخحصة. 

ركو تحن سعد!ء أن نلاحظ أن لا بضي نهر أو شهران بدون أن يقوم 
وزير مخربي بزبارة عمل للبرتغال أو يستقبل رزير من الحكومة البرتغالية 
بالرباط. فهذهاللقاءتالمنعظمةنشكل إطارا رفيعا لجعل تعاوتنا 
الاقتصادي والعجاري ينمو ويتتوع. لكن يبقى مع ذلك أن ميزانتا التجاري 
ما يزال بالنسبة للمغرب غير متوازن وإن كنا نسجل انه خلال الستوات 
الخمس الأخيرة قد عرفت مبادلاتنا فوا بنسبة 100 بامائة وأن هذا النمو له 
دلالته الكمية والترعية. 

إن هذا العطرر الملحوظ -فخامة الرئيس- قد تقرى بفضل ا منحى 
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الإيجابي الذي أخذته الاستثمارات البرتفالية بالمغرب وقد لاحظتم من غير 
شك خلال زيارتكم هاته. إن المفاولات البرتغالبة قد حققت خلال الأشهر 
الأخيرة حضورا ملحوظ. بيد أنه بتعين علينا أن نستغمر على أفضل وجه 
من التوافق السياسى والشعاو ن الاقتصادي والتجاري داخل مجالنا 
الإقليمي رندعم كل مبدراته حتى تندارك ا مافةالفاصلة بين واقع هذا 
التعاون وبين ما نطمح إليه بالنظر إلى م نتوفر علبه جميعا من إمكانات 
وطاقات وإرادة ثابتة, لاسيما ونحن نققاسم ميراثا ثقافيا وترائيا لم تثل 
سمه تقلبى الدهر. إنه تراث شعبين ظيل وجدان كل منهما تها: الآخر حيا 
بفعل ذاكرة مشتركة خالية من الأحكاء المسبقة ومن عقد الاستعلاءأو 
الإحياط. 

فخامة الرئيسس. 

مد أكفر من كه رتقبرين تأهلت البزتغا من مجموعة اليلدان 
الأرروبية الإحدى عشرة القابلة للتعامل بالأررو. رهو تأهيل كما لاحظكف 
ينطري على مؤثرات أكثر إيجابية مما لعدد من الدرل الأخرى الأكثر تصنيها 
في الاتحاد الأوربي. وهذ' يعني مدى الأهسية التي يعيرونها لتعزيز هذا 
الاتحاد والمزهلات التي تشرفرون عليها من أجله. رمن جهة أخرى, فإئنا 
واعون تماما بكون البرنفال لم يغض الطرف ولم بتجاهل ني أية لحظة في 
سياق الحضدر داخل الاتمحاد الأوروبي؛ ما ينيفي عمله تجاه المغرب أو نجاه 
دول جنوبي المتوسط. نعم؛ تعنم مدي المسافة العي يجب اجتيازها لتحقبق 
تعاون أرسع مع الاتحاد الأوربي ولكننا ملك نقس الاقتناع بأنه لا سبيل لنا 
إلا المضي قدما ني تحتيق ذلك. 

إن جوارنا داخل بنطقة ذات أهمبة استراتيجية وجبويالية بالف 
الأهمية بالنسية للأمن التوطي يلي علينا معا ننس المسؤولية كماهلاٌ 
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تفوسنا بنفس الانشغالات. وقد اقعنعنا منذ البداية بآنه لا يمكن قيام أوربا 
مغلقة على نقسها أو أوربا بدون فضا ات للتعارن رلا للانفتاح على الجيران 
المباشرين, الأمر الذى أكده إعلان برشلونةسنة 1995 ووضعت مبادئه 
وقراعده قمة لشيرنة اثر ذلك. وهكدً' يبدو أنه لا خيار أمامنا إلا بن ء شراكة 
مبدعة وحاوقة بين دول شاطئْ البحر الأبيض المتوسط تحجترم هريات ومصالح 
الجبيع. 

كب أننا نعلم أنه مهما تكن المؤهلاتالشي لكل منا والمسولات 
المختلفة. قإن نشدان الاتحاد الأوربى لأي رخاء مستقر رمستمر في أوريا لا 
يمكن أن يتحقق مع بق ٠‏ شط الجنوب المتوسطي هش البنيات منزويا عن 
الشمال محكوما بالظرفيات المتقلبة والضروريات ان المدى المحدو:. 

ومن ناحية أخرى. نإن منغقتنا تخب عليها شكرك وتهديدات أكفر 
خطورة وأدعى للانشفل نبما بتعلز بمسلسل السلام في الشرق الأوسط. 
فبلدان معا -قخامة الرئيس- يعسلان من أجل أن نتعم منطقةالمتوسط 
بالسلم. غير أن 'لقرارات رقم 242 و 138 وكذا الأوناق المبرمة في كل من 
مدريد وأوسلى وواشنطن التي أقرت مبدأ الأرض مقابل السلامء والني ألقت 
على الحكومة الإسرائياية تبعات تنفيذه , تراها البرم وقد وقع التنكر لها 
من جانب تلك الحكومة. وهو تنكر لا يمكن قبرله. وعلى الأسرة الدولية 
اتخاذ ماينبغي لانقاذ هذا المسلسل. فالإسرائيئيون والفلسطينيون راليهود 
واخسلسون ئيس أمامهم سرى التعابش والتعاون والاحترام المتبادل. ,هذا هر 
القدر المقدور للسنطقة بحكم سان العاريث وهو ما قله الأديان السماوية 
نفي. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تعذكر هذه الحقيقة العاريخبة والدينية 
قبل قوات الأوان رتأزم الأرضاع بكيفية مأسارية. 


ل سارلا 


فتكافة الركيمن: 

أصحاب ا لعالي, 

سادتي سيداتي. 

إن مجال التقاء نوجهاتنا وتعاوننا لنيعم ومديد. رهو ايضا مجال 
المتعببر عن عبقرية يلدينا وشعبيك على السو بالنظر إلى إمك دتههسا ثراء 
وحضارة. وني هذا السياق أود أن أختم خطبى باقتباس من الكاتب 
والشاعر البرتغالي الكبير قرناندو بيسووا الذي قال مرة: «إن جميع الشعوب 
لها عبقرياتها وكل أمة لها تي حد ذاتها سرها الخني الذي يحركها». رآنا 
أضيف إلى هذه الكلسة الرامزة إلى الهوبة الوطنية بعدا تكبيلياء وهو أن 
عبقرية كل من الشعبين المفربي والبرتغالي تكمن في أن كل منهها يدرك 
ببصورة تلقائية كيف يحافظ على وجود: حضاريا عن طريق قدرته على 
استعاد؟ وعيه بذاته واحترام تقاليده والاهعد'ء الفطري إلى ما يجب عسله 
كلما اقعضت المرحلة الاريخية ذلك. 

ومن أجل الرخاء لكل من بلدينا ومن أجل سعادتكي الشخصية فخامة 
الرئيس. ومن أجل نجديد عبارات الترحيب بكم وبأعنا ‏ الوفد المرافق لكم, 
أطلب من الجميع 'لوقوق احتراما لشخسكم معبرا عن كامل غيطتي 
وسعادتي هرة اخرى باستقبالكم في ال مغرب. 

عاش البرتغال - عاش المغرب. 
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